
  عبد المنعم أحمد سالم ميلاد.أ 
 الهوية في فكر زكي نجيب محمود

 128 م2017 سمبردي مجلة كلية الآداب العدد الرابع والعشرون الجزء الثاني

 

  الهوية في فكر زكي نجيب محمود
   عبد المنعم احمد سالم ميلاد.د

  :تمهيد
رن              اء نصف ق ذي قضى زه ود بمشروعه الفكري ال يرتبط مفهوم الهوية عند زكي نجيب محم

يما              ة، ولاس فات العلمي ف بالفلس ي التعري اها ف ي قض ى الت ه الأول ي مرحلت ه، سواء ف وهو يعمل علي
فية         اكلنا الفلس ف مش ا مختل يلة نحل به ي كوس الوضعية المنطقية، والتأكيد على منهج التحليل المنطق
ي،    ر العرب والاجتماعية والثقافية، أو في مرحلته الثانية التي بدأ فيها يتناول قضايا تتعلق بتجديد الفك

الة والمعاصرة         ين الأص ق ب ة التوفي ية، وكيفي ات السياس راث، والحري ب   . وموقفنا من الت ي نجي فزك
ى التصوف وا  "الشرق فنان"محمود، وعلى الرغم من أنه كان يعتقد بأن  ة   ، ويميل إل لطرق العاطفي

اة             اء الحي ي بن ة ف ة والعقلي الطرق المنطقي ؤمن ب ي، وي رب عمل اة، وأن الغ ي الحي ة ف والوجداني
ى أرضه       ن أن يلعب دوراً وسيطاً عل والمستقبل، إلا أنه كان يرى أن العالم العربي والإسلامي يمك

  .يستطيع المزج بين فنون الشرق وتصوفها مع عقلانية الغرب ومنجزاته العلمية
وبناء على ذلك توصل زكي نجيب محمود إلى أن الهوية التي تناسب عالمنا العربي، والتي يجب     

الة والمعاصرة          ين الأص ى المزج ب وم عل ة، تق ة توفيقي ألة  . أن نعمل عليها ونطورها هي هوي فالمس
وائم  : "الأساسية التي شغلت بال زكي نجيب محمود خلال العقود الأخيرة من عمره هي  ف ن ين   كي ب

ة          ن جه ولات م ن تح رية م اة العص يه الحي ا تقتض ة، وم ن جه افي م اري والثق ا الحض موروثن
ي عصرنا        : "وبصيغة أخرى. )1("أخرى؟ قة يعيشها مثقف حي ف دة منس كيف السبيل إلى ثقافة موح

دة     ي نظرة واح يل ف ول والأص ا المنق دمج فيه ث ين ذا، بحي ب   . )2("ه ي نجي أل زك ة يس وبصيغة ثالث
ن   ود ع اً     "محم راً حق اً ومعاص اً حق ون عربي ه أن يك من ل ي المعاصر، يض ر العرب ق للفك . )3("طري

اك         أن هن وحي ب ة السطحية ت يما وأن الرؤي والمشكلة هي أن مثل هذا التوفيق، قد لا يكون سهلاً، س
تناقض، أو اختلاف كبير بين العروبة والتراث والقيم التقليدية من جهة، وبين عالم غربي يقوم على 

ة       الع ن جه ا م ي تقف وراءه اهج الت قلانية والحرية والاعتماد على المنجزات العلمية الحديثة، والمن
  .ثانية
حتى إن زكي نجيب محمود الذي كان يميل في بداية حياته إلى الحداثة الغربية، قد اعترف أنه لم     

لا يمكن أن يتقدم "نسان عنده يكن يعتقد بإمكانية التوفيق بينها وبين تراث العرب وقيمهم التقليدية فالإ
ين   )4("إلى الوراء، واالله لم يضع لكائن عيناه في قفاه اء ب ، ولذلك لم يكن من أمل عنده لأي نقطة التق

ك  ة معاصرة إلا      : "الثقافتين الغربية والعربية، يقول زكي نجيب محمود في ذل اة فكري ي حي ل ف لا أم
ان  إذا بترنا التراث بتراً، وعشنا مع من يعيشون ف ي عصرنا علماً وحضارة، ووجهة نظر إلى الإنس

ن    ب م والعالم، بل وإني تمنيت عندئذ أن نأكل كما يأكلون ونجد كما يجدون ونلعب كما يلعبون ونكت
ن     ا م ا أن نقبله اليسار إلى اليمين كما يكتبون، على ظن مني آنذاك أن الحضارة وحدة لا تتجزأ، فإم

ا    –أصحابها  م أبن وم ه ازع     وأصحابها الي لا من ا ب ا وأمريك ي      –ء أوروب يس ف ا أن نرفضها، ول وإم
  .)5("الأمر خيار بحيث ننتقي جانباً ونترك جانباً

اد        ى الاعتق غير أن موقف زكي نجيب محمود هذا قد تغير كثيراً بعد ذلك، فلقد انتهى به الحال إل
مية من جهة، كما لا يمكننا أن أنه لا يمكننا أن نستغنى عن منجزات الحضارة الغربية السياسية والعل

. نرمي وراء ظهرنا تاريخنا ومنجزاتنا الحضارية، وتراثنا الذي اهتدى به العالم أجمع لقرون طويلة
اً              ا أصبح بالي ا، وم ن تراثن ه م اج إلي ا نحت ل م ه، وأن نحل ق في ن أن نتعم غير أن هذا التوفيق لابد م

راً     كما لابد من التدقيق فيما يمكن أ. وعبئاً علينا ت كثي ا عان يما وأن مجتمعاتن ن نأخذه من الغرب، س



  عبد المنعم أحمد سالم ميلاد. أ 
 الهوية في فكر زكي نجيب محمود

  129 م2017 ديسمبر مجلة كلية الآداب العدد الرابع والعشرون الجزء الثاني
 

ولذلك فإن التوفيق يعني أن نأخذ من التراث بعد نقده نقداً علمياً . من نزعته الاستعمارية لعقود طويلة
صارماً، والاكتفاء بما يمكن أن يعيننا في حياتنا المعاصرة وحسب، كما يعني أن نأخذ من الحضارة 

بنا         الغربية، ليس عن طريق ا يناس د م ة، وتحدي ارة الغربي رة للحض ق فلت التقليد الأعمى بل عن طري
  .)6(وما يضرنا، سيما وأن هناك اختلاف في الظروف والأحوال ومستوى التطور الحضاري

ا      ي علين ة الت وإذا كانت هذه هي الخطوط العريضة لرؤية زكي نجيب محمود حول الهوي
ه الرؤية والركائز التي تقوم عليها، وذلك من خلال النقاط أن نأخذ بها فإننا سوف ندخل في عمق هذ

  :التالية
  .التوفيق بين الأصالة والمعاصرة: أولاً
 .علاقة الهوية بالانتماء والنماء: ثانياَ
 .مكونات الهوية المصرية واستيعاب الثقافات الأخرى: ثالثاً
  :أهمية النزعة الإنسانية في تبلور مفهوم الهوية: رابعاً
ين الأصالة والمعاصرة    -أولاً ى ضرورة          :التوفيق ب تقر عل د اس ود ق ب محم ي نجي ان زك إذا ك

يم   التوفيق بين الأصالة، وما تعنيه من تراث وقيم وتاريخ، والمعاصرة، وما تعنيه من تقدم علمي وق
تراث سياسية وتجربة حضارية، إلا أنه يعتقد أن هذا التوفيق يجب أن يكون مسبوقاً بعملية نقد، نقد ال

من جهة، وتكوين نظرة عقلانية للحضارة الغربية تقوم على الاستقلالية من جهة أخرى، حتى نصل  
ر المعاصر مضمونه دون     "إلى مركب نأخذ فيه  ن الفك من التراث صورته دون مضمونه، ونأخذ م

ة       ي الصورة التراثي ة       .)7("صورته، ثم نضع المضمون المعاصر ف و المقصود بالرؤي ا ه ن م ولك
  قلانية للحضارة الغربية؟ وما هو المقصود بنقد التراث؟الع
 ا عن الغرب       : الرؤية العقلانية للغرب ي يجب أن نكونه يعتقد زكي نجيب محمود أن الصورة الت

ره        لا هي تبجل الغرب وتعتب ة، ف ونتعامل معه على أساسها يجب أن تكون صورة عقلانية ومتوازن
شبح "ل ما يقوله بشكل أعمى وتقليدي، ولا هي تقع في هوس المثال المطلق والوحيد للتقدم، وتأخذ ك

، والاستسلام لنظرية المؤامرة التي لا ترى في الغرب سوى عدو يتربص بنا )8("اسمه الغزو الثقافي
ون      . ويريد نهب ثرواتنا والهيمنة علينا ى أن يك ى الغرب، عل تح عل فالمطلوب هو تفاعل إيجابي منف

ذ   انفتاحاً موضوعياً وعقلاني ن أن نأخ اً، يدرك أن الغرب اليوم هو قمة الحضارة الإنسانية، وأننا يمك
 .)9(منه الكثير، ويمكن أن نعيد إنتاج ما نأخذه بما يتناسب مع حاجتنا الحضارية والاجتماعية

ل             ن التهوي وع م ره ن افي، ويعتب ديث عن الغزو الثق رة الح ود يستغرب كث حتى إن زكي نجيب محم
فبالنسبة لمصر فإنها كانت تعتمد على الانفتاح الإيجابي والنقد . تعامل مع الغربالجديد في طريقة ال

ث          ثلاً، حي رن العشرين م دايات الق ي ب ا حصل ف الموضوعي والتعامل بعقلانية مع الغرب، وهذا م
ري      ع مفك ون م انوا يختلف دما ك ى عن وعية، حت ة بموض ارة الغربي ع الحض ر م رو مص ل مفك تعام

دما   دة عن            الغرب، وحتى عن ائرة وبعي اً ج ة أحكام ا التراثي ى الإسلام وقيمن ام الغرب عل ون أحك تك
الشيخ محمد عبده يقرأ ما كتبه هانوتو ليرد عليه ثم يسافر إلى إنجلترا ليلتقي "فهذا هو . الموضوعية

وجهاً لوجه مع أحد فلاسفة بريطانيا في ذلك العهد، وهو هربرت سبنسر، ثم هاهم هؤلاء رجالنا في 
ل، سلامة    : رات الأربع من هذا القرنالعش دكتور هيك قاسم أمين، لطفي السيد، طه حسين، العقاد، ال

موسى، أحمد شوقي، طلعت حرب إلى آخر ذلك الرعيل الرائد من أقوياء فتحوا لكل ما عند العصر 
س    ارك االله أنف لا ب وف، ف ر خ ي غي ولهم، ف وبهم وعق دورهم وقل ه ص وا ل ن فتح ر وأدب وف ن فك م

ذي يجب       . )10("ءالجبنا وذج ال و النم ة ه هنا نجد أن زكي نجيب محمود يعتبر عصر النهضة العربي
  .اعتماده لتجديد نمط التعاطي مع الغرب بدون خوف
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أما حالة الخوف من الغرب والتي ظهرت بعد ذلك، وتحوله إلى عدو مطلق، فتفسيرها عند زكي     
د        ي داخل جس ذ يسري ف ذي أخ ة       نجيب محمود ذلك الخوف ال ات وحال اجم عن الإخفاق ة، والن الأم

ود  . الضعف، فالأقوياء هم من لا يخشون على أنفسهم من حضارات الآخرين يقول زكي نجيب محم
رؤوس   : "في تفسيره لحالة التشكك من الغرب والتضخيم مما يسمى الغزو الثقافي اب ال إنها حالة تنت

القوة، انظر إلى العرب الأوائل عندما بلغوا في مراحل الضعف، لكنها تختفي اختفاء تاماً في مراحل 
اً         دودهم، أي ارج ح ن خ أتي م ة ت ل ثقاف القوة ما بلغوا في صدر الإسلام، لقد فتحوا ثغورهم جميعاً لك

اءتهم           دين، ج ا عام ها أتوه اء نفس ن تلق أتهم م م ت ة (كان مصدرها، وهي إن ل لهم   ) ثقاف لوا رس وأرس
افي  (أن يقول قائل منهم إنه  –إلا نادراً  –م ليجيئوا لهم بثقافة، ولم يخطر لأحد منه ك  )غزو ثق ، وذل

  .)11("لأنهم كانوا أصحاء أشداء
فالمهم ليس الثقافة ذاتها، بقدر ما هو العين التي ترى هذه الثقافة وتتفهمها وتغربلها وتعرف كيف     

علينا أن نحدد كيف وعلى ذلك فإن مكانة العرب في ثقافتنا، نحن الذين نحددها، ونحن الذين . توظفها
ا ل معه ي . نتعام ى   "فف در إل ه منح اء لكن ق مض ه طري باب، وفي مس وض حاب، ش ور وس رب ن الغ

لا      ن عين تنظر ف الخراب، فإن كانت العين صالحة للنظر نظرت واستقامت على الهدى، وإن لم تك
ذي  خير في القبلة حيث كانت إلى الغرب أو إلى الشرق وفي الشمال أو في الجنوب، وفي الش  رق ال

ى    ة، وعل ين (خبأ نوره زاوية مشرقة، وفي الغرب الذي تألق نوره زاوية مظلم ول   ) الع دها المع وح
ا       ارق، وإنم ي ظلام المش اً ف فيما تراه من كل زاوية، فلا يكن شعارنا شروقاً من المغارب ولا تخبط

  .)12("فلكمن كل حدب وصوب ونظرة تحيط بكل أفق وترتفع على كل ) العين ترى(الشعار الحق 
ة         ة واعي ه بطريق ل مع رب، أي أن نتعام ع الغ ي م ل العقلان ود بالتعام و المقص ذا ه ان ه وإذا ك
د       ه أمر لاب أتي من ا ي وموضوعية، وبدون أي تشنج أو مواقف مسبقة، مع الانتباه إلى أنه ليس كل م

  حياة؟ من أن نأخذ به، فما هو المقصود بالتعامل النقدي مع التراث، وكيف يمكن مزجه مع ال
 د         : نقد التراث وعصرنته دها عن ة وج ن نظري راث م ع الت ه م ي تعامل ينطلق زكي نجيب محمود ف

دي هي      : "تقول )13(المفكر هربرت ريد ه عن ن قيمت راث، ولك إنني لعلى علم بأن هناك شيئاً اسمه الت
بالنسبة في كونه مجموعة من وسائل تقنية يمكن أن نأخذها عن السلف لنستخدمها اليوم ونحن آمنون 

ذلك   . )14("إلى ما استحدثناه من طرائق راث، ول فقد شكلت هذه النظرية المفتاح لكيفية التعامل مع الت
ب          ي تطال راث، والت ة للت ية والمثالي ة الرومانس د النظري املاً ض نجد زكي نجيب محمود يشن نقداً ش

ن نستفيد فيها من تراثنا بالأخذ منه من دون تصور عملي أو مقياس واقعي، يحدد الكيفية التي يمكن أ
ة             وم والسياس ى العل ه، إل ر والفق دين والشعر والنث ن ال الات م ي الأطراف، والمتشعب المج المترام

ة عصرية             . إلخ...والكيمياء ن زاوي ون م راث يك ع الت ود م ب محم ي نجي ل زك إن تعام ك ف وعلى ذل
ى حل         اعدنا عل اة، ويس ي الحي ا ف دنا وينفعن ذا      براغماتية، أي نأخذ ما يفي ي ه د تعترضنا ف اكل ق مش

 قيم من التراث –بل وننقد  –العالم المتغير، وأن نترك 
ى       . )15(كانت السبب في تخلفنا وتراجعنا الحضاري ود إل ب محم ي نجي د زك راث عن وبذلك ينقسم الت

ن         : قسمين اء م ي تستحق البق يم الت اني الق راث، والث ي الت الأول هو العيوب التي علينا أن نحاربها ف
  .)16(ثالترا
فهناك في التراث العربي قيود وسلاسل وعقبات وسلطة واستقواء باسم الحق والعدالة، كما هناك     

ن             د م ور لاب ر دون وجه حق، وهي أم لطة، ودعوات للتكفي ار للس ي واحتك دعوات للتفكير الخراف
راث،    التنبيه لها، وبدون فضحها وكشف الدور السلبي الذي تلعبه في حياتنا، لا يستقيم الأ ن الت ذ م خ

ة          لطات معين ة س التراث لخدم راث الفشل أو التحول ب ة لعصرنة الت ي  . وسيكون نصيب أي عملي فف
ن             "التراث عوامل  ه لم ن أغلال وأصفاد، وأن دنيا م ي ال ا ف ل م ه ك ا يستطيع فعل تعمل فينا كأبشع م
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كوا عن عقولهم العبث أن يرجو العرب المعاصرون لأنفسهم نهوضاً أو ما يشبه النهوض، قبل أن يف
اض    ل الأنق تلك القيود، لتنطلق نشيطة حرة نحو ما هي ساعية إلى بلوغه، إنه لا بناء إلا بعد أن نزي

  .)17("ونمهد الأرض ونحفر للأساس القوي المكين
  :أما أهم العيوب التي يجب أن نتخلص منها في التراث، فهي ثلاثة عيوب

رأي   .1 ة ال ي تراث  : احتكار الحاكم لحري اكم ف احب        فالح ل هو ص احب رأي، ب يس ص ا السياسي ل ن
ل،    ) الرأي( اع بشكل كام بأل التعريف، أي صاحب الرأي المطلق، وهو الشخص الذي يجب أن يط

ولا سبيل لوصل حاضرنا   . )18(أما الناس فليس مسموحاً لهم سوى الطاعة والخضوع وتنفيذ أوامره
ضنا كل ما يأتينا من عصور الانحطاط التي بتراثنا إلا إذا أدنا وتنكرنا لسلوك الحكام التسلطي، ورف

ا    ات     –مرت به ن الأوق ت م ي وق و     –ف بلاء ه اس ال ارتنا الإسلامية، فأس يف  "حض ع الس أن يجتم
اكم   . )19("والرأي الذي لا رأي غيره في يد واحدة ن الح وهذا لا شك أنه سيولد لدى الناس الخوف م

رأي     ة ال اب حري ى غي ي        وغياب النقد لديهم، مما سيؤدي إل ؤدي ف ذي ي ر ال اش والحوار، الأم والنق
وما المحن التي مر بها . النهاية إلى غياب المجتمع في دهاليز الطاعة والخضوع والضعف والهوان

اب   أحمد بن حنبل وابن المقفع والحلاج وبشار الشاعر وغيرهم كثير، إلا دليلاً على ضرورة نقد غي
  .)20(بر من تاريخنا العربي الإسلاميحرية الرأي والحريات السياسية في القسم الأك

اء، أي   : سلطان الماضي على الحاضر .2 ى الأحي ويقصد به زكي نجيب محمود سيطرة الموتى عل
اكلنا،         يلة لحل مش و الوس تقبلنا، وه وذج لمس و النم النظر إلى الماضي وتراثه نظرة تبجيلية تجعله ه

ليمية   ديم       وهو الذي يجب أن ننتمي إليه بشكل كامل، وبطريقة تس راث الق ك الت ن ذل ل م ة، تجع مطلق
ا    . معصوماً من الخطأ ي حين أن تراثن ر     –ف ة الأم ي حقيق لاً عن        –ف روي نق ي ت ب الت يء بالكت مل

روح    ديح وش نيف والم رار والتص الح الاجت ل لص ل والتحلي ا العق ب عنه ا يغي راً م ؤرخين، وكثي الم
راث     إلخ، ولذلك نجد زكي نجيب محمود يؤكد على ضرورة ...الشروح ديس الت اهرة تق دي لظ التص

ول           )21(القائم على التلقين ى عق ين عل ا التلق رى بتركه لبية كب ار س ن آث ا لاحظه م ، وذلك بناء على م
راث               اء ت ة إحي ة عملي دعونا لمواجه ود ي ب محم ي نجي د زك ا نج ن هن ة، وم درتهم التحليلي اس وق       الن

  .النقديلا تخدم سوى من يدعو إلى الطاعة والخضوع ورفض الفكر 
د    : تعطيل القوانين الطبيعية بالخرافات والكرامات .3 ي تعتم ذاهب والآراء الت بدون نقد الكتب والم

يرات      ة والتفس القوانين العلمي ائط ب رض الح رب ع ي تض ات، الت ام والكرام ات والأوه ى الخراف عل
نة التراث لابد فعصر. السببية، سيبقى التراث غير قادر على أن يصبح عوناً لنا في الحياة المعاصرة

تعود أهمية هذه الدعوة إلى . )22(أن تبدأ بتحريره من كل العقليات اللاعلمية والتفسيرات غير السببية
اعتقاد زكي نجيب محمود أن مشكلة التراث تعود بشكل أساسي إلى ضخامة التراث الذي يعتمد على 

ن       م م م الأعظ اد يشكل القس ى     التفكير اللاعلمي أو الخوارق، والذي يك ورط حت ى ت ا أولاً، وإل تراثن
اً          ير ثاني ر والتفس ن التفكي وع م ذا الن ل ه ابقة بمث ر   . )23(علمائنا المعاصرين في عصور س ذا الأم وه

ات               ات والخراف ديق الكرام ألة تص د مس م تع ود، فل ب محم ي نجي تياء زك ار اس ا أث ر م حقيقة هو أكث
ى ال        ى إل ت حت ألة انتقل ل إن المس ة، ب ب      مقتصرة على سواء العام ي نجي اء أنفسهم، ويرجع زك علم

ا   محمود انتشار مثل هذه العقلية إلى عصور الضعف التي مرت بها حضارتنا الإسلامية في مراحله
  .المختلفة من تاريخنا

ل            ذي يجع ا ال ه، وم ذي يقبل ا ال ا، فم ن تراثن ود م ب محم ولكن إذا كان هذا ما يرفضه زكي نجي
ه     للتراث دوراً في حياتنا المعاصرة؟ وهنا  ل من ي تجع راث، والت يمكن أن نحدد القيم المقبولة من الت

  .تراثاً إيجابياً، ويمكن للناس أن يستفيدوا منه اليوم، وهو الجزء الذي يصلح للحياة المعاصرة
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  :ويمكن أن نحدد تلك القيم الإيجابية بالنقاط التالية
ق ب   : التوفيق بين العقل والنقل .1 ارة توفي ر الفلسفي    فالحضارة الإسلامية هي حض ل والفك ين العق

ة   ة ثاني ق    . والإنساني من جهة، وبين الدين الإسلامي ومبادئه وأصوله من جه ة التوفي وفحوى نظري
رى أن     ذي ي د ال ي    "هذه، أنها نظرية تراثية ساهم فيها فلاسفة ومفكرون من أمثال ابن رش اء ف ا ج م

ا يستخل  ون دراسة       الشريعة وحياً، فيما له صلة بحقيقة الكون، هو نفسه م ته للك ن دراس ل م صه العق
ين  ى       . )24("مباشرة، فكأنما نحن أمام كتاب واحد كتب بلغت ن أن يصل إل ان يمك ي أن الإنس ذا يعن وه

د   الحقائق الكبرى للكون عن طريق الدين الإسلامي، وهذه إحدى القيم التي يجب أن نحييها لكي نؤك
ن        أن الدين الإسلامي متوافق مع العقل أولاً، وأنه دين ت م ائق، سواء أت ارف والحق ل المع يحترم ك

ة         اس أن الشريعة ليست مخالف م الن المهم أن يعل اً، ف كتب الدين أو كتب العلماء أو كتب الفلاسفة ثاني
ويبدو أن زكي نجيب محمود يؤكد على هذه القيمة الموجودة في التراث لكي يبين . )25(للحكمة العقلية

دين الإسلامي، وأن الحديث عن أن الدين الإسلامي دين مغلق، يقوم أن لا خلاف بين القيم العقلية وال
دين      ذا ال ة ه افي لحقيق ر من ا   . على مجموعة من المسلمات الغيبية، أم ة    "فالمشكلة هن يش أزم ا نع أنن

  .)26("مسلمين وليس أزمة إسلام، أزمة عقل وليس أزمة قوة
ام والدراسة،   يعد الفن الإسلامي من المجالات التي : قيم الفن الإسلامي .2 لم تأخذ حقها من الاهتم

ون الإسلامية           ين بشؤون الفن بعض المهتم بة ل ى بالنس ول، حت رة المجه ي دائ ي ف ذلك بق ة . ول والقيم
ن الإسلامي     ن  "الأساسية التي يريد زكي نجيب محمود العودة إليها وإحياءها من تراثنا هي أن الف ف

ات        راده أن يعكس الكائن اً م ون فن ل أن يك ل تفصيلاتها أو       فكرة قب ي يستخدمها، بك ة الت ى الخام عل
ا    اة ذاته اة للمحاك بيل المحاك ى س م   . )27("بعضها، عل ى الرس وا إل رب اتجه انين الع امين والفن فالرس

ار هي     والتصوير والنحت، لكي يخلدوا الأفكار وليس الأفراد، لأن الأفراد فانون، في حين أن الأفك
إلى هندسة الأشكال لما تنطوي عليه هذه الأشكال من حقائق يضاف إلى ذلك أن اتجاههم . التي تبقى

واقعي    الم ال رياضية، ورؤية الحقائق في تجريدها، هي عندهم العالم الحقيقي البعيد كل البعد عن الع
ن الإسلامي             . )28(المتغير الفاسد ود للف ب محم ي نجي ول إن تفسير زك ن الق ا سبق يمك ى م اء عل وبن

د عن التفسيرات الاستشراقية          مستمد من نظريات فيثاغورث  ل البع د ك و تفسير بعي وأفلاطون، وه
  .التي اتهمت هذا الفن بالضعف والفقر الروحي

م والنحت ليست                  ن والرس ا هي أن الف ي إليه ود أن ينته ب محم ي نجي د زك ي يري والخلاصة الت
و مرسوم أ      ا ه ادة م و منحوت هي   محرمة في الدين الإسلامي، وأن الربط بين الرسم والنحت وعب

ار   أمور مبالغ فيها من قبل بعض الاتجاهات الإسلامية المتشددة، لأن الرسوم هنا تريد أن تبلغ الأفك
  .وهذا هو مصدر اللبس في فهم الفن الإسلامي. )29(والمبادئ وليس تجسيداتها الفانية

راث     .1 ا الت ي يزخر به ة     : القيم العقلانية الت ة والتقدمي يم العقلاني ب    إن استخراج الق ن بطون كت م
ر   التراث مسألة بحاجة إلى جهد وعمل، ولذلك لم يتصدى لها الكثير من المثقفين، سيما وأنها قيم غي

ولذلك يأخذ زكي نجيب محمود هذه المهمة على عاتقه، ويعمل على . جلية وتحتاج إلى قراءة وتدقيق
ن للف       ي يمك رؤى الت اهج وال ولات والمن يم والمق ي المعاصر أن    استخراج عدد كبير من الق ر العرب ك

ويتشربها، وهي قيم منتشرة في تراثنا المترامي الأطراف، ولا تخطئها عين الباحث وبتمثلها يأخذها 
ي               . والمنقب ا أن ف ت لن ي يثب ة، لك ب التراثي ف الكت ي مختل ود يتجول ف ب محم ي نجي د زك ا نج وهن

بد من توظيفها اليوم لخدمة الحياة التراث قيم تقدمية وعقلانية، نحتاجها اليوم، أكثر من أي وقت، ولا
ه : (ومن هذه القيم قول الغزالي. الثقافية المعاصرة ، )30()لا مطمع في الرجوع إلى التقليد بعد مفارقت

ن             ا أصبح م ى لم د الأعم ل التقلي ن تقب م تك ة ل وهو كلام يشهد بأن هناك شخصيات إسلامية معروف
ل        أما. الماضي، لأنه لا نفع من وراء هذا التقليد ات مث بية كلم ا لنس ي إدراك تراثن ة فه ة الثاني : القيم
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دل   ر، الع ان،      ...الحق، الخي ض الأحي ي بع ددة، ومتناقضة ف اهج متع ائق من رفتهم أن للحق خ، ومع إل
ض         ة بع ي مناقش كويه ف ي ومس دي والغزال ان التوحي و حي ن أب ل م ة ك ك طريق ى ذل ال عل ر مث وخي

ي  القضايا بطريقة عقلانية تدرك أن الحقيقة نس بية وأن الطرق العلمية والمنطقية والفلسفية والدينية ف
التفكير، كلها طرق تخدم الفكر البشري وتجعله أكثر عمقاً في إدراك موضوعه، وذلك بخلاف بعض 

  .)31(التوجهات المعاصرة التي تميل إلى حصر نفسها في زاوية معينة أو منهج معين
تعيدها ونهضمها     هذه بعض من القيم العقلانية والعلمية ال     ا أن نس ود من تي يريد زكي نجيب محم

و         ذا ه اء، وه اة الأحي ي حي ول إن للماضي دوراً ف من تراثنا، وهذه هي القيم التي يقصدها عندما يق
ي   المقصود عندما يقول إنني لا آخذ من التراث إلا ما يمكن أن أطبقه بشكل عملي، ويمكن توظيفه ف

اك   ة بالمش ة، المليئ ا الحديث دياتحياتن ة    . ل والتح ة الهوي ود لعلاق ب محم ي نجي ف نظر زك ن كي ولك
  بالانتماء والنماء والتنمية والنزعة الإنسانية والثقافات الأخرى؟

إن : لدى زكي نجيب محمود نظرية في الانتماء تقول :علاقة الهوية بالانتماء والنماء-ثانياً
ه، إذا ما وفر له هذا المكان الظروف الإنسان يشعر بالانتماء الفطري إلى المكان الذي ينمو في

لذلك فهو يرى أن الانتماء إلى وطن ما ليس بحاجة إلى موعظة أو توجيه من أحد، . المواتية لنمائه
وإنما كل ما نحن بحاجة إليه هو أن نوفر للمواطن عوامل النمو والازدهار في بلده، وهو عندئذ 

  .)32(سيشعر بالانتماء إلى هذا الوطن مدفوعاً بفطرته
ان         ة، إلا أن الإنس ات الحي وإذا كان هذا الانتماء الفطري للمكان مشترك بين الإنسان وبقية الكائن

وع    . يفترق عنهم بانتماء آخر وهو الانتماء الثقافي دى البشر ن ويقصد زكي نجيب محمود بذلك أن ل
القيم والأعراف التي تميز الذي يدخل الفرد في مجموعة متكاملة من الأفكار و" الانتماء الثقافي"من 

مكان ما، يشعر هذا الفرد أنه يحق له النمو والازدهار فهناك علاقة قوية بين تنمية الإنسان وانتمائه، 
ا إذا   . )33(فهو ينتمي إلى حيث ينمو دول عليه وبناء على ما سبق يؤكد زكي نجيب محمود على أن ال

تسهر وتكد من أجل أن تحقق لهم النمو، وتوفر  ما أرادت أن تزيد من انتماء المواطنين لأوطانهم أن
ة      . لهم كل الظروف التي تساعدهم على تحقيق النمو الحضاري دان المتقدم ين البل رق ب و الف وهذا ه

  .حضارياً، والبلدان المتخلفة
ات        ة والحري ة والحقوقي ادية والتعليمي ة الاقتص ة بالناحي ة مرتبط د أن الهوي ك نج لال ذل ن خ وم

اً،  والعيش الك ريم، لأنها أمور ضرورية حتى تزيد من انتماء المواطن لوطنه، والعكس صحيح أيض
ون              ث تك ي الهجرة، حي ر ف ى التفكي اس إل دفع الن اة ت ة الحي ي تنمي ديتها ف لأن تخلف البلدان وعدم ج
د    درجة انتمائهم لهذه البلد تكون قد تراجعت، الأمر الذي يدفع الإنسان إلى البحث عن وطن آخر، ق

ريم يح يش الك ه الع من ل ه، تض اعه وأحوال ة لأوض ه تنمي ق في رتبط . )34(ق ان ي ي أن الإنس ذا يعن وه
ة         ات، ويعطي بدق ة الواجب ق بعناي انون، ويطب يم الق بالانتماء لوطنه كلما كان هذا الوطن يعلي من ق

غابت الحقوق، ويسهر على حرية المواطن وراحته وتعليمه، وأن هذا الانتماء سرعان ما يتراجع إذا 
لكن هل يمنع ذلك أن نجد مصرياً يعبر لنا عن : "يوضح زكي نجيب محمود ذلك بالقول. تلك الأمور

ي   شعوره الحقيقي الداخلي، فإذا به قد ضاق بمصريته تلك، وأخذ يفكر فعلاً في هجرة عسى أن تنته
ه أ              ا من و طلبن ان، ل ذا الإنس ل ه ية أخرى؟ فمث اب جنس يته واكتس ن جنس تخلص م ى ال ب  به إل ن يرت

ي أول        ا وضع مصريته ف ه، لم ارج ذات صفات هويته كما يشعر هو لا كما هو مفروض عليه من خ
  .)35("الدرجات

رد             ه الف ب في ا يرغ ع م ات م وق والواجب ا الحق تقيم فيه ي لا تس ات الت ة المجتمع ي حال ذه ه ه
اتير   ، ويرتضيه ون الدس ة فتك ا يشعر     وإنما تفرض عليه فرضاً، أما في المجتمعات المثالي ة لم ملائم

  .فيه الفرد بداخله، وهنا تكون تراتبية الهوية عند الإنسان مثالية، فيضع مصريته بالمرتبة الأولى
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ومن خلال ما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن زكي نجيب محمود لا يعول كثيراً على العناصر المعنوية 
ل الا          ا يعطي العوام در م راد، بق دى الأف ة ل ون الهوي ة تك ية    في عملي ادية والسياس ة والاقتص جتماعي

فالهوية يجب أن تنشأ في وجدان الإنسان عن حب وطاعة وقناعة، لا عبر الدساتير . الدور الأساسي
ا        . والقوانين والمواعظ اء، ولكنه داخلي بالانتم رتبط بالشعور ال ية ت ألة نفس وهذا يعني أن الهوية مس

  .من عوامل واقعية تغذيه في وجدان الإنسانأيضاً مسألة عملية واقعية، لأن هذا الشعور لابد 
ود          ب محم ي نجي بة لزك ى       "وهذا يعني أن مسألة الهوية بالنس ه عل ى وعظ نلقي ة عل ليست متوقف

: الناس عبر قنوات الإعلام، قائلين لهم بالكتب والنشرات والخطب والمقالات والأغاني والمسلسلات
م  و أوجب   : إن انتماء المصري لمصر واجب، نع الفطرة        ه م ب م كل مصري عل ا يعل ات، كم الواجب

ذاته، إن لم يكن بحكم ما اكتسبه المصري من تعلق طبيعي شديد بأرض الوطن، لكن ذلك كله تتغير 
ة      ى الأولوي ة عل روح الوطني ة ال ي مزاحم رى ف ات الأخ ذ المقوم اس، وتأخ وب الن ي قل ه ف موازين

، )36("من مواطنينا، من هاجر ومن لم يهاجر والصدارة، كما حدث بالفعل بالنسبة إلى مئات الألوف
ولذلك يمكن أن تحدد مقياس للدول التي تنمي أبناءها، وما إذا كانت هذه الدول تعمل على زيادة حب 

ك       . مواطنيها لوطنهم أم لا دون تل ي ب دول، والت ا ال وم به ويقوم هذا المقياس، على الواجبات التي تق
رو     اء وال ألة الانتم ون مس ات تك توياتها  الواجب ى مس ي أدن ة ف اس   . ح الوطني ذا المقي د ه ن تحدي ويمك

  :بالأعمال التالية
    ي ا ف على الدولة أن تهتم بالعلوم ومختلف المنتجات العصرية والتكنولوجية الحديثة، وأن تجعله

ي                دوا ف ا، ويعي دعوا فيه ي يب اً لك ا أيض ة، وإنم ق والمعرف ن أجل التطبي ط م يس فق اس، ل متناول الن
  .)37(وظيفها في أشكال جديدةابتكارها وت

    ار ى الابتك وم عل يم يق ى تعل اة، إل ظ والمحاك ى الحف وم عل ام يق ن نظ ي م ام التعليم ل النظ تحوي
ا    . والإبداع فمسألة التعليم ومحو الأمية بشكل شبه كامل من سمات الدول المتقدمة، وصفة يفتخر به

 .)38(أبناء الوطن
  و   أن تضمن الدولة مختلف أنواع الحريات، وأن ة ه تقوم ببناء الإنسان الحر فالذي يشعر بالهوي

فالحرية هي مصدر التحضر، وكل الأمم الحديثة . )39(الإنسان الحر، ولا هوية في ظل غياب الحرية
ه     بنت نهضتها وهويتها وسيجت أوطانها بالحرية، والإنسان لا يشعر بالانتماء إلى وطن لا يشعر في

  .عبير والفكر، وصولاً إلى الحريات السياسية والاجتماعيةبالحرية بمختلف أنواعها من حرية الت
اع           زائم، وأطم تتعرض لله ارياً، وس ة حض وبدون هذه الشروط ستبقى الأوطان متخلفة ومتراجع

الآخرين، وعندها ستظهر أنواع هدامة من الانتماء والهويات، ألا وهي الهويات التي تلوذ بالماضي، 
ي  . ويض عن انسداد أفق المستقبلوتأخذ بتمجيده، كنوع من التع ويبدو أن هذا ما حصل للعالم العرب

ا     –بحسب زكي نجيب محمود  –، فنحن شعوب 1967بعد هزيمة  ا، لأنن تعلم منه حتى الهزائم لا ن
ي أن            م يعن ل والفه ا، والتحلي ا وفهمه ى تحليله دفعنا إل ي ي يس بشكل عمل نعيشها بالكلام والكتابة، ول

اب العملية للهزيمة، لا أن نستحضر الماضي وبطولاته لكي نسكّن بها جراح تعمل على تجاوز الأسب
ع   اليوم، بحيث يصبح الانتماء إلى الماضي أكبر من الانتماء للحاضر، والشعور بالارتباط النفسي م

فالهزائم تشوه . معارك الماضي أكثر من الارتباط والتعاطف مع مشكلات الحاضر وهموم المستقبل
اء ى الانتم ةحت ر الهوي باب   . ، وتبعث يس لأس عوبها بالتأس ن ش ن أن تحص دول م د لل ان لاب ذلك ك ول

  .)40(القوة
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ود     :مكونات الهوية المصرية واستيعاب الثقافات الأخرى -ثالثاَ ب محم ي نجي تقوم نظرية زك
ميه          ا يس وين م ة، وتك ة الخاص ة والهوي ة العام ين الهوي التوفيق ب ة ب ن الهوي اء "ع ر الانتم " دوائ

ي   وتقا ات الت طعاتها، وتحديد أولوياتها عبر تحليل علمي واجتماعي لمسألة العلاقة بين مختلف الهوي
اص       ، تتراكم في وجدان كل فرد ن الخ ى التأسيس م ة عل ي الهوي وتقوم نظرية زكي نجيب محمود ف

ثلاً هي   . إلى العام، أي من الجزء إلى الكل م  : وبهذا المعنى تكون هوية المصري م  مصري أولاً، ث
عربي ثانياً، ثم مسلم ثالثاً، دون أن يكون أي تناقض بين تلك الانتماءات، بل على العكس فإن بعض 

يقول زكي نجيب محمود في جواب  . هذه الانتماءات يكمل بعضها الآخر، بحيث تقوم على الانسجام
ي الصعوبة  فأول الإجابة بديهي وسهل، لكن تأت. عند هذه النقطة يبدأ الإشكال"من أنت؟ : عن سؤال

ا  . التي كثيراً ما يثور حولها الخلاف، عندما نريد أن نمتد بعد تلك الخطوة الأولى بضع خطوات  فأن
ي   ن نفس ر ع طور   –أق ذه الس ب ه ا كات وات     –أن ب خط ى أن أرت ة الأول ذ الوهل ردد من م أت ي ل أنن

، ولم أحسب  أنا مصري، عربي، مسلم: الانتماء بعد مصريتي بذكر عروبتي، فإسلامي، بحيث أقول
د    ن أح اً م ي،      ... أن مثل هذا الترتيب لخطوات الانتماء يثير اعتراض وطن العرب ن ال فمصر جزء م

  .)41("وهذا الوطن العربي جزء من أوطان يدين معظم أهلها بالإسلام
ة  دو أن  . وبناء على ذلك تكون الهوية عند زكي نجيب محمود هي أولاً وطنية، ثم قومية، ثم ديني ويب

ل      هذا الترت ة قب و للقومي اء الأول ه ى أن الانتم يب قد قوبل بالرفض من قبل القوميين الذين أكدوا عل
لذلك يدخل . الوطن، ومن قبل ذوي الاتجاه الديني الذين يعتبرون الانتماء الديني له أولوية الأولويات

ة نظره    د وجه ى     . زكي نجيب محمود مع هؤلاء في نقاش طويل لتأكي ود عل ب محم ي نجي رد زك  وي
ن     ى ع ن أن يتخل ة يمك ي النهاي ان ف دوا أن الإنس لامي، ويؤك اء الإس ة الانتم كون بأولوي ذين يتمس ال

اعي     : "انتمائه الوطني، ولكنه لا يمكن أن يتخلى عن دينه، بالقول اء الاجتم ي البن ي ف الوضع الطبيع
ا       ن مش وق، أسبق م ات والحق ركتهم أو السليم، هو أن تجيء مشاركة المواطنين في وطنهم، بالواجب

  .)42("عدم مشاركتهم في الدين
ل             دين، ب ع ال ارض م اقض وتتع ة لا تتن فالمسألة هنا مسألة وطنية أولاً وقبل كل شيء، والوطني

ارج، أي   . يمكن أن تتداخل معه، ولكن على أسس وطنية ن الخ والوطنية تعني أن ننظر إلى الأمر م
دين،      من خارج الذات، وليس من داخلها، فالنظر إلى الم ة لل د يعطي الأولوي ذات ق سألة من داخل ال

ويشبه زكي نجيب . ولكن من خارج الذات، يجعل الوطن والمصالح العليا للوطن في أول الانتماءات
دة،   فينة      "محمود هنا وجهة نظره، بالركاب الذين يركبون في سفينة واح د الس ار ينظر قائ أي منظ فب

ين را  ه         إلى سلوك الركاب من حيث المفاضلة ب لوك وصوابه؟ إن أ الس ث خط كب وآخر، أو من حي
ة              دة، فمتروك ى ح ل راكب عل ا ك ؤمن به ي ي دة الت ا العقي ا، وأم فينة بركابه ينظر بمنظار سلامة الس

احبها ورة  . لص ي ث ه ف ا عن ذي عبرن ى ال و المعن ذا ه ي   1919وه تقرت ف ى اس اعت حت ارة ش بعب
  .)43("الدين الله والوطن للجميع: الصدور، وهي عبارة تقول

كلة            ا مش رة، ومنه ه كثي حة رأي ى ص ود عل ب محم ي نجي وقها زك ي يس ة الت ة التاريخي والأمثل
ذه          " الشعوبية " رت حول ه ي أثي ات الت ت المناقش ث انته رة، حي اني للهج رن الث ي الق رت ف ي أثي الت

ة      وم والدول اء للق ى أن الانتم ل  المشكلة، ومحاولة البعض بالتفاخر بالإسلام في وجه الفرس، إل لا يق
ديني  دة            . أهمية عن الانتماء ال ة الواح اء الديان ا أبن ارب فيه دة تح الات عدي د ح ا عن ا توقفن ذا إذا م ه

  .)44(وانقسموا إلى دول متناحرة، وهذا ما حدث مثلاً بين باكستان وبنجلاديش
ه  وفيما يتعلق برد زكي نجيب محمود على الذين يعتقدون بأولوية الانتماء للقومية أو الوطن     ، فإن

فهناك شبه في البنية المنطقية بين قولنا، ... العروبة والمصرية تسيران في خط واحد"يذهب إلى أن 
ي         ن الأدب العرب يم جزء م ات الحك ا مؤلف ة، وقولن ة العربي فللجزء  . الشعب المصري جزء من الأم
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ل يحت        ن ك ه وقوعه جزءاً م ي عن ز لا ينف ولا   الأصغر صفات تميزه ولا شك، لكن هذا التمي ه، ول وي
ذا          ي ه أن ف ارخة، ب ة ص ر، لظهرت الحقيق ي الكبي تعدد السيادات والقيادات في أجزاء الوطن العرب
ة      ذور ثقافي ن ج ذى م نفس ويتغ اً يت رب، كيان اه ذات الغ ى أقص رق، إل اه ذات الش ن أقص وطن، م ال

دة ة، بال    . )45("واح ات وطني ام كيان ة، وقي ة والقومي ين الوطني روق ب ي أن الف ذا يعن الم  وه بة للع نس
يادتها            ث عن س ة تبح ي وجود أنظم ل ف اص يتمث ة عن وضع خ ة، وناتج ور مزيف ي، هي أم العرب

  .الخاصة، ولذلك تم اختراع الدول العربية المتناثرة هنا وهناك
ة        ة الهوي بة لعلاق ا بالنس لامية، أم ة والإس ة القومي رية بالهوي ة المص ة الهوي ق بعلاق ا يتعل ذا فيم ه

ل   المصرية بالنسبة ل لثقافات الأخرى، فإن زكي نجيب محمود يؤكد أن لهذه الهوية ميزة خاصة تتمث
ذه      . في أنها ملتقى عدد من الثقافات التي تلاحقت ضمن بوتقة هذه الهوية ن يضع ه ذلك يخطئ م ول

بعض       ها ال ب بعض عها بجان ن وض د م ل لاب ها، ب ل بعض ي مقاب ات ف ة  . الثقاف ادت الثقاف ديماً س فق
ت            الفرعونية ثم في ا امن عشر، تلاحق رن الث ي الق م ف ة الإسلامية، ث ادت الثقاف لعصور الوسطى س

ة        ا الهوي ن ورائه ة المصرية، وم إن الثقاف هاتين الثقافتين مع الثقافة الأوروبية الحديثة، وعلى ذلك ف
ك    ف تل المصرية، هي محصلة إجمالية لتلك التلاقحات، ودمج إيجابي بين قيم ورؤى وأعراف مختل

ذه     . الثقافات ي ه زة ف ى مي وتعود قدرة الثقافة المصرية في استيعابها وتفاعلها مع مختلف الثقافات إل
  .)46(الثقافة، وهذه الميزة الانفتاح وتقبل الآخر مع مراعاة الخصوصية الحضارية

يتها                ن خصوص ل ع م تتخ ا ل دة، ولكنه لامية الواف ة الإس ع الثقاف ت م رية تفاعل ة المص فالثقاف
ة، مثل ن           الفرعوني وع م ى ن ت عل اً حافظ ا أيض ة، ولكنه ة الحديث ة الأوروبي ع الثقاف ت م ا تفاعل م

اً،   : وهذا هو السر في أن المصري هو في وقت واحد. الخصوصية مصرياً، عربياً، إسلامياً، إفريقي
  .)47(وإنسانياً

ة   -رابعاً وم الهوي ذلها       :أهمية النزعة الإنسانية في تبلور مفه ي ب ود الت ن الجه رغم م ى ال  عل
ة   زكي نجيب محمود في تكوين مفهوم متوازن للهوية، يوفق أولاً بين الأصالة والمعاصرة عبر رؤي
الي              داً عن الاستسهال المث ة، بعي ة وواقعي ة وعلمي ى أسس برغماتي اً، عل ا مع ذ منهم تقوم على الأخ

ن        اس م ى أس ة والإسلامية عل ة المصرية والعربي ه   والنزعة الوعظية، ويوفق ثانياً بين الهوي نظريت
تها            ي عاش ات الت ات والهوي ف الثقاف ين مختل اً ب ق ثالث اءات، ويوف ة الانتم التي تقدم الوطنية على بقي
ن أن          ا يمك ى م ة إل ي النهاي وله ف ي، ووص ال الإفريق ة والمج ة الفرعوني ا، كالثقاف أثرت به مصر وت

ان عل           ى الإنس ى النظر إل ذهب إل ة، وهي نزعة ت انية للهوي ان أولاً،   نسميه بالنزعة الإنس ه إنس ى أن
اء، وأن    انية جمع بغض النظر عن انتماءاته المختلفة، وإلى أن هذا الإنسان عليه أن ينتمي إلى الإنس

  .)48(يوفق بين هذه النزعة وانتماءاته الوطنية والدينية بشكل إيجابي وبناء
د       ن النق ه    إن هذه الأفكار التي قدمها لنا زكي نجيب محمود عن الهوية لم تسلم م ، سواء بحجة أن

ديلات،         يلات والتع ض التجم ع بع ا م د تطبيقه رب، ويري اة الغ رق حي وم وط اهج وعل تورد من يس
وتمريرها عبر عباءة التوافق مع التراث والانتماءات الوطنية والدينية، أو بحجة أنه لم يعط للإسلام 

  .حقه، والمكانة التي يستحقها عندما نتحدث عن هويتنا
ن             غير أن مثل هذ     د م ه لاب ى أن ده عل ث تأكي ن حي ود م ب محم ي نجي م تنصف زك ه الانتقادات ل

دان، نحن     ل والوج الخروج من الثنائيات التي تهيمن على الثقافة العربية، الأصالة والمعاصرة، العق
ون    ...والغرب، المعقول واللامعقول ن يك ن، ولك إلخ، وأن هذا الخروج من الثنائيات لن يكون بلا ثم

دود       . يتعرض لها هذا الطرف أو ذاكدون خسائر  ي ح ت ف د بقي ة فق اهج الغربي أما استفادته من المن
ك           يح ذل ا دون أن يط أثر به ارة أن تت ن لأي حض ي يمك ة، الت ؤثرات الكلي ة، والم وط العام الخط

ة   . بخصوصيتها ووجودها الحضاري المستقل اهج الغربي ذي      "فالمن ار النظري ال ه الإط ا أعطت كأنم
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ه        كان يبحث عنه، ي تعين د الخطوط العريضة الت م تتع وإن كانت استفادته من هذا المذهب أو ذاك ل
  .)49("على حل مشكلاته، ومشكلات أمته الفكرية

  :والآن يمكن أن نحدد الملامح الرئيسية لمفهوم الهوية عند زكي نجيب محمود
ات الجزئي            .1 ين الهوي ق ب ى التوفي وم عل ود يق ب محم ي نجي د زك ة عن ات  إن مفهوم الهوي ة والهوي

فهو مثلاً يوفق بين الهوية الوطنية والدينية، بخلاف  . الكلية، ولا يلغي إحداهما على حساب الأخرى
  .أنصار الهوية الإسلامية والتجربة الإسلامية، دون إعطاء أي خصوصية للشعوب

ة         .2 ي هوي ا، فه در قوته و مص ذا ه دو أن ه ة ويب ة منفتح ود هوي ب محم ي نجي د زك ة عن الهوي
توعب  ه    تس ي هويت ان ف ه مك د لنفس ل يج ع، والك ابع   . الجمي ات ذات الط لاف الهوي ك بخ وذل

ا    اربتهم، كم الإيديولوجي، التي تتمسك بجانب واحد، وتتخذ من الجوانب الأخرى أعداء لابد من مح
حصل مع القوميين الذين حاربوا الهوية الوطنية وعدوها دعوة للتجزئة والتفرقة بين مكونات الشعب 

و            أ. العربي وطن ه أن ال ؤمن ب ة والموضوعية، ي ه الواقعي م نزعت ه وبحك ود فإن ب محم ما زكي نجي
ى     د عل د أن يزاي ن يري د م ة إلا عن ة والقومي ين الوطني ارض ب ة، وأن لا تع ي للهوي ر الأٍساس الحج

  .العواطف الوطنية والقومية لدى الشعوب
ن الأجزاء، وذ         .3 ام م ب الع ا ترك ى أنه ة، بمعن ه تركيبي ة     كما أنه هويت ات المثالي ك بخلاف الهوي ل

اص أو تهمشه         ي الخ ي، وتلغ ام أو الكل ن الع ق م ي تنطل ة    . والإيديولوجية الت ون الشعوب العربي فك
اك           ي دول، وهن يش ف ونهم شعوب تع ن ك ن الجزء، أي م م م إسلامية وعربية فإن هذا يجب أن يفه

اكلها  ل مش ى أن تح ة إل عوب بحاج ذه الش يادة، وأن ه ية ذات س ة سياس ة  أنظم ة والاجتماعي التربوي
ق           ...ومشاكل المرأة والتنمية واء أو عن طري ي اله ي، ولا تحل ف ار وطن ى إط ذه بحاجة إل إلخ، وه

  .العواطف القومية أو الدينية
ذلك الغرب دوراً        .4 يلهم ل الغرب، وتحم ة ب ة الهوي على خلاف نظرة بعض المفكرين العرب لعلاق

ذي زرع       كبيراً في التراجع الحضاري للعالم العربي، و ال ه ه آمر، وأن م الت ووصفهم للغرب بأنه دائ
ه          ذا الوج ه له ن إدراك رغم م ى ال ود وعل ب محم ي نجي الم، إلا أن زك ذا الع ب ه ي قل رائيل ف إس
ى        ل إل ا يمي در م الاستعماري للغرب إلا أنه لا يميل إلى تكوين هوية عربية تحت ضغط الغرب، بق

فالهوية . جتماعية والسياسية التي يعيشها عالمنا العربيتكوين هوية تواجه حالة الفوضى العقلية والا
ي              ة ف اهج الغربي الطرق والمن ذ ب ي، وأن تأخ ه بشكل عمل تفيد من راث وتس تعيد الت عنده يجب أن تس
الحياة والتطور، وأن تفكك اللامعقول الذي يملأ الحياة العقلية العربية، وأن تفضح الاتجاهات السلفية 

حكم الحاضر، وأن تطالب بالحريات السياسية التي تميل الأنظمة العربية إلى التي تريد الماضي أن ل
يس تحت ضغط             . تجاهلها تماماً اكله، ول ع ومش ده تتشكل تحت ضغط الواق ة عن ك فالهوي ى ذل وعل

ى    ؤدي إل الغرب، وذلك لإدراكه أن حالة الضعف والهوان، هي التي تدفع الهوية باتجاه الانغلاق وت
  .براثن اللامعقولوقوعها فريسة في 

ة،              .5 ر أم زال كبي ك اخت د ذل راث، ويع ى الت ود هي المحافظة عل ب محم ي نجي إن الهوية عند زك
 .واستهانة لأهمية الدين والتاريخ والتراث في صنع واقع وحضارة
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